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قال الله تعالى:{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ} [الروم : 15]
249 / 1 قال القاضي عياض(
) :" والحبرة : السرور ومنه قوله تعالى : { فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ }".
ــــــــــــــــــ

الدراسة: 

فسر القاضي قوله: { يُحْبَرُونَ } بأنه السرور. وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير- وإن اختلفت ألفاظهم إلا أن المعنى واحد- وأن المعنى: يسرون وينعمون ويكرمون . فهو المروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- ومجاهد(
) وبه قال أبو عبيدة(
) والطبري(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) والسعدي(
) .

وقد دلت لغة العرب على هذه المعاني كلها(
) .

قال الطبري(
) :" يقول: فهم في الرياحين والنباتات الملتفة ، وبين أنواع الزهر في الجنان يسرون ويتلذذون بالسماع وطيب العيش الهنيء والحبرة عند العرب: السرور والغبطة .. ثم قال(
)- بعد أن ذكر تباين الألفاظ- :" وكل هذه الألفاظ التي ذكرناها عنه تعود إلى معنى ما قلنا " .

..........................

ـــــــــــــ  

وقال ابن عطية(
) :" والحبرة والحبور: السرور والتنعم".

وقال السعدي(
) :" أي: يسرون وينعمون بالمآكل اللذيذة، والأشربة ، والحور الحسان ، والخدم والولدان ، والأصوات المطربات، والسماع المبهج، والمناظر العجيبة، والروائح الطيبة، والفرح والسرور ، واللذة والحبور، مما لا يقدر على وصفه ".

قال الله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [الروم : 27]
250 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { أَهْوَنُ عَلَيْهِ }- : " أي : هين " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : { وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ } أي :هين . وهو المروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما- والربيع بن خثيم(
) (
) ، وبه قال أبو عبيدة(
) ومال إليه الطبري(
) وحسنه النحاس(
) وقالوا : إن هذا الأسلوب وارد في لغة العرب ، فقد يجيء أفعل بمعنى الفاعل، ومنه قول الشاعر:(
)
إن الذي سمك السماء بنى لنا          بيتاً دعائمه أعز وأطول

أي : عزيزة وطويلة(
) .

وذهب بعض المفسرين: إلى أن المعنى : أن إعادة الخلق بعد فنائهم أهون عليه من ابتداء خلقهم ؛ لأن الكفار تعجبوا من إحياء الله الموتى . وهذا التفضيل " أهون " بالنسبة إلى الأذهان والعقول، فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تقرون به ، كانت قدرته على الإعادة 

.........................

ــــــــــــ

التي هي أهون أولى(
).وهذا المعنى مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد وعكرمة.(
) 

والآية تحتمل الوجهين ، فالإعادة أهون من البداءة - على ما يقع في عقولكم- وإن كان الكل هين على العزيز جل جلاله ولذا جاء عن قتادة قوله ": إعادته أهون عليه من بدئه وكل على الله هين "(
). 

 وقال الشوكاني(
)": أي هين عليه لا يستصعبه ، أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم ، وعلى ما يقوله بعضكم لبعض ، وإلا فلا شيء في قدرته بعضه أهون من بعض ، بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله " كن " فتكون " .

قال الله تعالى:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ } [الروم :43]
252 / 4 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { يَصَّدَّعُونَ }-:" أي: يفترقون ، فريق في الجنة وفريق في السعير " .

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله: { يَصَّدَّعُونَ } أي : يفترقون ،  فريق في الجنة وفريق في السعير. وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير من السلف ومن بعدهم. فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشنقيطي(
) وغيرهم. 

يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا.(
) 

قال الطبري(
) ":يقول : يوم يجيء ذلك اليوم يصدع الناس يقول : يتفرق الناس فرقتين من قولهم :صدعت الغنم صدعتين إذا فرقتها فرقتين(
)، فريق في الجنة وفريق في السعير ".

.........................

ــــــــــــ

وقال ابن كثير(
) :" أي : يتفرقون ، فريق في الجنة وفريق في السعير ".

(�) في " بغية الرائد " ص 141 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 18 / 471- 472. وانظر " معالم التنزيل " 6 / 264، " تفسير ابن كثير " 6 / 307 . 


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 120 .


(�) في " جامع البيان " 18 / 470 .


(�) في " المحرر الوجيز " 12 / 249 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 13 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 79 . وانظر " تفسير المشكل من غريب القرآن " ص 187 ، " محاسن التأويل " 5 / 459 .


(�) انظر " الصحاح ، " لسان العرب " مادة " حبر " .


(�) في " جامع البيان " 18 / 470 .


(�) في " المصدر السابق " 18 / 473 .


(�) في " المحرر الوجيز " 12/249.


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 79 .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / .547


(�) هو : الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوفي ، الإمام القدوة العابد ، المخبت ، أحد الأعلام ، قال له ابن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله ( لأحبك " وكان من أورع أصحاب بن مسعود ، مات قبل سنة خمسة وستين . انظر " سير أعلام النبلاء " 4 / 258 ، " حلية الأولياء " 2 / 105 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 18 / 485. وانظر " المحرر الوجيز " 12 / 255 .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 121 .


(�) في " جامع البيان " 18 / 487 . وانظر " تفسير ابن كثير " 6 / 312 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 5 / 256 وانظر " الوجيز " 2 / 841 . 


(�) البيت للفرزدق انظر " ديوانه " 2/318 ص 714، "مجاز القرآن " 2/ 121، "معاني القرآن الكريم " 5 / 256. 


(�) انظر أمثلة أخرى وشواهد في " مجاز القرآن " 2 / 121 ، " جامع البيان " 18 / 487، " معاني القرآن الكريم " 5 / 256 ، " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 21 .


(�) انظر" المحرر الوجيز " 12 / 256 ، " معالم التنزيل " 6/ 268 ، " محاسن التأويل " 5 / 462 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 83 . 


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 18 / 486 - 487 . وانظر " المحرر الوجيز " 12 / 256 . 


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 18 / 487 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 221 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 40 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 18 / 515 .


(�) في " جامع البيان " 18 / 515 .


(�) في " معالم التنزيل " 6 / 275 .


(�) في " المحرر الوجيز " 12 / 266 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 14 / 42 .


(�) في " تفسيره " 6 / 321 .


(�) في " أضواء البيان " 6 / 487 . وانظر " مجاز القرآن " 2 / 123 ، " معاني القرآن وإعرابه " 4 / 288 ،       " الوجيز " 2 / 844 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 4 / 218 ، " فتح القدير " 4 / 228 ، " محاسن التأويل "   5 / 468 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 92 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " صدع " .


(�) في " جامع البيان " 18 / 515 .


(�) انظر" الصحاح " " لسان العرب " مادة " صدع "


(�) في " تفسيره " 6 / 321 .
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